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تعــد الإشــاريات مــن المفــاهيم الأساســية الــتي يقــوم عليهــا الــدرس التــداولي كمــا تســهم في تحقيــق بنيــة الخطــاب        

 ،والمكانيـــــة ،يــــةوالزمان ،الشخصــــية(وتماســــكه، و�ــــدف هــــذه الورقــــة البحثيــــة إلى إبـــــراز أهميــــة الإشــــاريات بأنواعهــــا 

في تحديــد دلالــة الخطــاب النثــري مــن خــلال الســياق التواصــلي، وقــد اخترنــا مقامــة ابــن أبي الخصــال ) والاجتماعيــة

ـــة العناصـــر الأندلســـي  الـــتي عـــارض فيهـــا إحـــدى مقامـــات الحريـــري نموذجـــا لهـــذه الدراســـة في محا ولـــة لتعيـــين مرجعي

    إلى أن الإشـــاريات عامـــل مهـــم في تأديـــة المقاصـــد التبليغيـــة  لنتوصـــل في الأخـــير. شـــارية ضـــمن ظـــروف اســـتعمالهاالإ

 .وإنجاح العملية التواصلية

    سياق -مقامة  -خطاب نثري -إشاريات :الكلمات المفتاح 

Abstract : 

 The references  are one of the basic concepts on which the pragmatic lesson is based 

and contribute to achieving the structure and coherence of the discourse. This 

research paper aims to highlight the importance of references (personal, temporal, 

spatial, and social) in determining the significance of the prose discourse through the 

communicative context. The Maqamat of Ibn Abi Al-Khisal Al-Andalus, in which 

he opposed one of Al-Hariri’s maqamat, is a model for this study in an attempt to 
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determine the reference of the indicative elements within the conditions of their use. 

Finally, we conclude that the signs are an important factor in the implementation of 

the informative purposes and the success of the communicative process. 

Keywords: references - prose discourse - Maqamat – context 

 
  : مقدمة

مــــن درجــــات التحليــــل  هــــي الدرجــــة الأولىتعــــد الإشــــاريات مبحثــــا مهمــــا في الــــدرس التــــداولي، ف         

شارية والرموز المخاطب والسياق الزمني والمكاني في الخطاب، بتتبع العناصر الإ تحديدوالتي تعنى ب ؛التداولي

 التعبيرية المبهمة ضمن ظروف استعمالها، وتعتمد على السياق الوجودي المتمثل في  المخاطبين، ومعطيات

ى دراســة البعــد التــداولي للإشــاريات في الخطــاب النثــري وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــ. 1الزمــان والمكــان

نظــرا لبراعتــه في " رئــيس كتــاب الأنــدلس"الأندلســي في رســائل ابــن أبي الخصــال الأندلســي الــذي لقــب ب

الكتابــة والتــأليف فاقــت أدبــاء عصــره، وقــد اتخــذنا مــن المقامــة الــتي عــارض فيهــا ابــن أبي الخصــال مقامــات 

  :سة �دف الإجابة عن عدّة تساؤلات تمثلت فيالحريري نموذجا لهذه الدرا

  ما الإشاريات التداولية؟ وما أنواعها؟-

كيــــف ســــاهمت الإشــــاريات في تحقيــــق العمليــــة التواصــــلية وكشــــف المقاصــــد التبليغيــــة في مقامــــة ابــــن أبي -

  الخصال؟

عهـــا، ثم عـــرض مـــوجز لمفهـــوم الإشـــاريات وتحديـــد أنوا: ويقُســـم البحـــث إلى عـــدّة محـــاور أساســـية هـــي    

الوقوف عند العناصر الإشارية الشخصية، والزمانية، والمكانية، والإجتماعية وبيان بعدها التداولي في نماذج 

   .من المقامة

وهي العلامـات اللغويـة الـتي يتحـدد مرجعهـا إلا في سـياق الخطـاب  :الإشاريات التداولية تعريف: أولا   

إلا أنـه  ولذلك سميـت بالمبهمـات فبـالرغم مـن ارتباطهـا بمرجـع  ؛االتداولي، لأ�ا خالية من أي معنى في ذا�

فللإشــاريات بأنواعهــا دور بــالغ في . 2شــارياتلأنــه يتغــير تبعــا للســياق الــذي تــرد فيــه الإ ؛مرجــع غــير ثابــت

 شـاريات الظـاهرة، بـل يتجـاوزشـاريات في السـياق التـداولي عنـد الإتحديد دلالة التركيـب، ولا يقـف دور الإ

وهي الإشاريات المستقرة في بنية الخطاب العميقة، عند التلفظ  ؛الإشاريات ذات الحضور الأقوى إلىذلك 

وذلـك لأن الـتلفظ يحـدث مـن ذات بسـمات  ؛�ا، وهذا ما يعطيها دورهـا التـداولي في اسـتراتيجية الخطـاب
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حد على الأقل ثلاث ولحظته إذ تجتمع في الخطاب الوا ،مكان التلفظ :معينة، وفي مكان وزمان معينين هما

  .)الأنا ، الهنا ، الآن: (إشاريات هي

تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط بسياق المتكلم مع التفريـق  الأسـاس بـين " :وعليه تكون الإشاريات    

: أغلـب البـاحثين علـى أن الإشـاريات تنقسـم إلى خمسـة أنـواع هـيرى وي. 3"التعبيرات الإشارية البعيدة عنه

. 4نصية أو خطابيـة  إشاريات مكانية، إشاريات اجتماعية وإشاريات ية، إشاريات زمانية،إشاريات شخص

وسنركز في هذا البحث على أربعة أنواع من الإشاريات هي الشخصية، والزمانية، والمكانيـة، والاجتماعيـة؛ 

شـاريات عنـد لأن إشاريات الخطاب قد تلتـبس بالإحالـة إلى سـابق أو لاحـق ممـا أدى إلى إسـقاطها مـن الإ

  .5بعض الباحثين

  :البعد التداولي للإشاريات في مقامة ابن أبي الخصال: ثانيا   

، 6وهي بشكل عـام الإشـاريات الدالـة علـى المـتكلم أو المخاطـب أو الغائـب: الإشاريات الشخصية  -1

ة الدالـة شارية الدالة على شخص هي ضمائر الحاضر، والمقصود �ا الضمائر الشخصـيوأوضح العناصر الإ

، والضـمائر الدالـة علـى المخاطـب مفـردا أو "نحـن" أو المتكلم ومعـه غـيره مثـل" أنا" على المتكلم وحده مثل

شارية، لأن مرجعها يعتمد اعتمادا تاما إوضمائر الحاضر هي دائما عناصر  مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا،

عـين مـا تشــير إليـه، فهـي أشـكال فارغــة في معــنى، مـالم يت ليسـت لهـا، فهـي  7فيــه كـونلـى السـياق الـذي تع

 شـاريات إلا إذا كانـت حـرةأمـا ضـمائر الغائـب فـلا تـدخل في مجـال الإ.  8المعجم الـذي يمثـل المقـام الصـفر

  .9أي لا يعرف مرجعها من السياق اللغوي

�ــا تزخــر نلاحــظ أ" مقامــة ابــن أبي الخصــال"الخطــاب النثــري الــذي بــين أيــدينا والمتمثــل في وبــالنظر إلى     

  .بالعديد من الإشاريات الشخصية

في  ل صريحا مـرة واحـدةأي ضمير المتكلم المنفص" أنا " ضمير المتكلم  المقامة رد فيو  :ضمائر المتكلم-أ

" أنــا"، وبــالرجوع إلى ســياق الخطــاب يظهــر أن الضــمير 10"أنــا براحتــكَ أَســعد، ومــن نصَــبك أبَعــد: " قولــه

قــد اســتخدم لغــرض تــداولي يكمــن في تــرك أثــر في نفــس " لحــارث بــن همــاما" الــذي يحيــل إلى ذات المــتكلم 

، مــن خــلال حثــه علــى المبيــت عنــده وأنــه ســيلاقي مــن الراحــة والســعادة مــا بالتأكيــد علــى نفســه المخاطــَب

 وإزالـة ذاتـه بحـب الخـير للشـيخ،  لتخصـيص وفيـه إشـارة ضـمنية .ينسـيه همـه وكـدره ومـا لاقـاه في سـابق أيامـه

  .ه، ومن ثم التأثير فيه لغرض تحقيق مقصده وهو سرقة الشيخ والاحتيال عليهالشك عن نفس

  : إلى قسمين هما" لاكوف"، الذي قسّمته "نحن"واستعمل الضمير المنفصل     
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مشــتركين في الــتي تجمــع المــتكلم والمخاطـَـب، فهــي تعــادل أنــا وأنــت أو أنــتم وتجعلهــم  : نحــن الشــاملة -1

احد مما ينتج عن ذلك قوة عاطفية، وتكمن أهمية استعمالها للدلالة على التضامن وبمثابة متكلم و  هتمامالا

  . نحن التعاونية" فاولر"وعلى هذا يسميها 

الـتي تسـتبعد المخاطـَب فهـي تعـني أنـا وآخـرون، وفيهـا يفصـل المـتكلم نفسـه : نحـن القاصـرة أو الحاصـرة -2

  .11ى سلطتهعن المخاطَب ويشرك آخرين معه في الخطاب والتأكيد عل

أي القســــم الثـــاني مــــن تقســــيم " نحـــن القاصــــرة"،اســـتعمل الكاتــــب 12"فبينـــا نحــــن بخناصــــرة: " ففـــي قولــــه  

وبــــين أصــــحاب ) المــــتكلم(، والغــــرض التــــداولي مــــن هــــذا العنصــــر الإشــــاري الجمــــع بــــين الــــراوي"لاكــــوف"

سـتعمله كـذلك في وإشراكهما في الخطاب وذلك من خلال السياق الذي ورد فيـه، وا) المخاطَب(الفدادين

الجماعة الذين في هذا المثال يحيل إلى المتكلم و " نحن"، فالعنصر الإشاري 13"فبينا نحن نتأمل أسماله: " قوله

�م في بيت الحريـد وهـو بيـت معـزول عـن البيـوت الأخـرى، فجعـل مـنهم شـركاء في العمليـة الخطابيـة  تقىال

 المـتكلم ومـن معـه مغـايرا للمرجـع الـذي يشـير إلى وأبعد المخاطـَب وجعـل العنصـر الاشـاري الـذي يشـير إلى

المخاطــَب، والقصــد منــه التأكيــد علــى عــدم معرفتــه بــه ولا تجمــع بينهمــا أي رابطــة، فكــان منظــره يــدعو إلى 

  من يكون؟ ولما هو في هذه الحالة المزرية؟، وما دافعه إلى التسول؟: التأمل وإثارة العديد من التساؤلات

ا نضوت ثياب الغِرّ الغَمْر، :" ، ومن أمثلة ذلك قولهورد بشكل لافتفقد لم المتصل ضمير المتكأما      
ّ
لم

وزرَّت عليّ الشّريعة جُيو�ا، وطوّقتَني الفرائضُ لُزومها ووجوَ�ا؛ وأسلمني السِّر  وارتقيتُ قليلا في درجَ العُمر

ضمير المتكلم  فقد تضمن هذا التركيب، 14"بْتذِلاً إلى الجهر، وبرَزتُ إلى الدَّهر، فتعاطاني مَذِلاً، وتَعاوَرَني مُ 

التي ارتبطت " ياء المتكلم"، و) نضوت، ارتقيت، برزت(المرتبط بالكلمات "تاء المتكلم"من خلال المتصل 

الحارث " والتي يعود مرجعها من خلال السياق على الراوي ) طوّقتني، أسلمني، تعاطاني، تعاورني(بالألفاظ

ـــه، فـــابن أبي الخصـــال في معارضـــته وهـــو نفـــ -"بـــن همــّـام ـــراوي الـــذي اعتمـــده الحريـــري في مقامات س اســـم ال

الــذي يتحــدث عــن نفســه بتعــابير فنيــة وجماليــة رائعــة، القصــد منهــا  -لمقامــات الحريــري لم يغــير بطلــي المقامــة

بيــان انتقالــه مــن مرحلــة الصــبا إلى مرحلــة الشــباب، وكيــف أصــبح يعتمــد علــى نفســه ويخــوض غمــار هــذه 

تكـرار الـذي لضمير المتكلم المتصل هنا في الاختصار والإيجاز والابتعاد عن ال تداولياللبعد كمن اوي. ياةالح

  .الحفاظ على تماسك النص وترابط أجزائه يحدث إطنابا؛ ومن ثم

 وانفصمَ عن عنقي طوقُ الأمانة؛ عُجْتُ إلى... فوقفتُ سادراً، ثم وليتُ مبادراً: " وفي مثال آخر قوله    

السّروجي صدر الأرحبيّ، ولبَان الأعوجيّ؛ فما زلتُ في خـبر ألتقطـهُ، وغيـث أهبطـهُ وزهـر أعتبطـُه، أصـافحُ 
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مُقلــــةً بمبَسِــــم، وأخصِــــفُ حــــافراً بمنَسِــــم، حــــتىّ مخضــــتُ عــــن زبُدَتــــه حقينــــهُ، واقتــــدحتُ مــــن زنــــاد الشّـــــكّ 

ـــهُ  ـــت، عنقـــي،: (يحيـــل الضـــمير المتصـــل في الكلمـــات. 15.."يقين عُجـــتُ، مـــا زلـــتُ، أصـــافحُ،  وقفـــتُ، وليّ

الـذي يـتكلم عـن اجتمـاع النـاس حولـه بعـدما " الحـارث بـن همـام"إلى الـراوي ) أخصِفُ، مخضتُ، اقتـدحت

فوقفـت سـادرا ثم وليـت : ( خرج عليهم يهتف بصـوت مرتفـع، ثم تـولى عـنهم دون أي مبـالات منـه، بقولـه

ل الثـاني لمقامـة ابـن أبي الخصـال؛ وعليـه ليمتطي حصانه ثم يذهب للبحث عن السروجي وهـو البطـ) مبادرا

ـــــراوي المقامـــــة ترابطـــــا واتســـــاقا، والضـــــمير لا يفهـــــم معنـــــاه إلا  ـــــة إلى ذات ال فقـــــد أكســـــبت الضـــــمائر المحيل

ممارسة التلفظ هي التي تدلّ  على المرسل في بنية "لأن  ؛باستخدامه مقترنا بالسياق الذي يجري فيه الكلام

يـرد في كـل خطـاب، ولهــذا فالمرسـل لا يضـمّنها خطابـه شــكلا في  ر الأنـا العميقـة، ممـا يجعـل حضــو الخطـاب 

كل لحظة، لأنه يعوّل على وجودها بالقوة في كفاءة المرسل إليه، وهذا ما يساعد على استحضارها لتأويـل 

  .16"الخطاب تأويلا مناسبا 

ن خلال علامات تحيل وهي التي يستعملها المتكلم ليشير �ا إلى ذات المتلقي م: بضمائر المخاطَ  -ب

إليـــه، ويمكـــن لهـــذه العلامـــات أن تكـــون ظـــاهرة علـــى ســـطح بنيـــة الخطـــاب، ويمكـــن أن تكـــون داخـــل البنيـــة 

  .العميقة

في هــذه المقامــة علــى ضــمائر المخاطَــب وذلــك مــن أجــل تحقيــق العمليــة " ابــن أبي الخصــال"و قــد اعتمــد  

ما أقعَدك وأفردَك، فهل يُصدِرُك مـن أوردكَ؛ أطليعـةُ  أمرٌ : " التواصلية بين المتكلم والمتلقي، ومن ذلك قوله

فـالمتكلم   17"انتسبْ وإلا فاحتسـبْ : فُـتَّاك أم رذيَّة نسّاك؟ و توقّف وهماً، ثم انتزع من كِنانته سَهما، وقال

يــل تــداوليا  والــذي يحبخطــاب شــديد اللهجــة " الحــارث بــن همــّام"يخاطــب الــراوي " أبــو زيــد الســروجي" وهــو

بعــد افــتراق الجمــع وبقائــه هــو، " الحــارث"تــوجس شــراً مــن " الســروجي"ســياق الــنص علــى أن  ومــن خــلال

في ) الكـــاف(مســـتعملا في ذلـــك علامـــات يعـــود مرجعهـــا إلى المخاطــَـب فتنوعـــت بـــين العلامـــات الظـــاهرة 

وبـــين العلامـــات الـــتي تكـــون داخـــل البنيـــة العميقـــة للـــنص في ) أقعـــدك، أفـــردك، يصـــدرك، أوردك(الكلمـــات

فجاء الضمير مستترا " الحارث بن همام" أي " أنت"والتي تدل على الضمير ) انتسب، احتسب( ماتالكل

ومما لاشك فيه أن هذا الخطاب الموجه إلى المتلقي يستلزم ردا خاصة وأن المقامة مبنيـة . ليترك مجالا للتأويل

" الحـارث"نجـد الـرد مـن على شكل حـوار بـين شخصـيا�ا، لتشـكل بنيـة فنيـة جميلـة ذات مقاصـد تبليغيـة ف

فـــرقِّ لمـــن لا يعْرفُـــك ...اســـتأنس بأودّائـــكَ، وفــّـر ســـهامك لأعــدائك، أو إنـــك يـــا أبـــا زيـــد لــذو أيـــدْ : "بقولــه

فقد أنكر عليه قوله، وحاول أن يثنيه عن فعله بأن وجه له الخطاب فأشار إليـه  18"وتطامن لمن يستشرفُك
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فاظ تحمل طاقـة حجاجيـة للمتلقـي لاسـتمالته، وكسـب و بأل) الكاف( باستعمال عناصر إشارية تحيل إليه

ما هذا : "كما ورد في المقامة ضمير المخاطَب المتصل الدال على الجمع في قوله. تعاطفه ومن ثم التأثير فيه

الجمـــود والأكـــفّ الـــتي لا تجـــود، ومـــنكم عهـــدَ الجـــود، مـــالكم عـــن زاهـــد راغـــب، وجاهـــد لاغـــب، وأبي كـــل 

ع العلامــات اللغويــة إلى جماعــة تحلقــت حــول شــيخ بــالي الأسمــال كمــا يبــدو ويعــود مرجــ 19"أزَيْغــب ســاغب

لهــم، إلا أنــه يملــك مــن الفصــاحة والبلاغــة مــا جعلهــم يرقــون لحالــه، ويتــأثرون بكلامــه وعــذب ألفاظــه، ومــا 

  .قصده إلا الوصول إلى هدفه المنشود وهو التكسب منهم والاحتيال عليهم

ميز�ــا أ�ــا تبتعــد عــن الإ�ــام ) الحــديث(الثــة  عنصــرا في الخطــاب تعــد الشخصــية الث :ضــمائر الغائــب -ج

، ولكـن لا يمكــن " non-personne -شـخص  -بـاللا" "j. cervoni جـون سـرفوني "ويـدعوها

 orecأركيــوني"تقــول . بحيــث لا يظهــر إلا إذا أراد المــتكلم ذلــك -شــخص  -للضــمير أن يعــبر عــن الــلا

hioni " :" يبـدو غـير  -شـخص-تمكـن وظيفتـه في التعبـير عـن الـلا) هو(ضمير إن التصريح القائل أن ال

إنـه يمكـن أن  20" صحيح تماما إنما يكون ذلك في بعض الأساليب التي يرغب فيها المتكلم تحديد طبيعتهـا

خارج أفعال ) هو(ولا يمكن تحديد وظيفة ) أنت(و ) أنا(الضمير الغيبي، ولا يختلف عن ) هو(نطلق على 

، فالســياق اللغــوي هــو الــذي " Maingueneauمــانغونو "حســب  Actes de paroleالكـلام 

ن ياللــذ) أنــت(و ) أنــا: (وربطــه بســابقه يقــدم لــه مــدلولا ، نفــس الشــيء بالنســبة لـــ ،)هــو(يســمح بترجمــة 

فضمائر الشخص تبقى الأكثر جلية، والأكثر . يفتقدان للمرجعية في حالة فقدان الاستعمال الواقعي لهما

  .21"مائرمعرفة من الض

عهــدي �ــم منــذ ثــلاثٍ يتنــاغَون ســهدا، : "هنجــد أن الشخصــية الثالثــة حاضــرة في قولـ هـذه المقامــة  وفي    

علــق جنــاح رحمــة بــأبٍ يحفّهــم، وأ�ــج شــعار رأفــة كــان يلُفّهــم، فصــفرت  ويتضَــاغَونَ جهــدا، ومــن قبــل مــا

الكاتـــب مجموعـــة مـــن العناصـــر ، اســـتعمل 22"وِطــَـا�مُ، واصـــفّرت أكُفّهـــم؛ فمـــا بقـــاؤهم؟ وكيـــف لقـــاؤهم؟

الـــذي يعـــود مرجعـــه حســـب الســـياق إلى أهـــل بيتـــه " هـــم" الإشـــارية الـــتي تـــدل علـــى ضـــمير الجمـــع الغائـــب

، وحمل بعدا تداوليا حيث فيه إشارة ضمنية على حاجتهم وعوزهم من بعد عـزهم وعطـف والـدهم وأولاده

؛ بمعـنى علـم 23"سـه، ويـومئ إلى قـرارة غرسـهفعلمنـا أنـه يكـني عـن عِر : " ، وهو ما أكـده في قولـهوقربه منهم

  .المتلقون بأن السروجي يتكلم عن زوجته وأولاده وذلك من خلال السياق

ــدَوا، : " وقولــه أيضــا    فهتفــتُ بــالحي هتفــة ضــمتهم مــن أقاصــيهم، وحَشــر�م علــى بكــرة أبــيهم؛ فلمــا انتَ

لـك الفـداءُ، وعليـك الأداء؛ : فقـالوا" !مأمانـة غـاديكم وثمـرة أيـاديك: " وأخذوا مجالسهم واحتبوا، قلت لهم
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تنوعـت العناصــر الإشـارية في هــذا الــنص 24..."فمـا هــو إلا أن خـامر�م الأنيــات، وضـاحكتهم تلــك الإيــاة

وضــمائر الغائــب المســتترة الــتي لا يقــوم المــتكلم بــالتلفظ �ــا " هــم"بــين ضــمائر الغائــب المتصــلة المتمثلــة في 

وردّة " الحــارث"جعيتهــا بحســب الســياق إلى أهــل الحــي الــذي يســكن فيــه لدلالــة الحــال عليهــا، وارتبطــت مر 

حبه صراخ وهتاف أيقظ سكون المكان، كما أسند فعلهم بعد رؤيتهم له وهو في حالة غضب وانفعال صا

   .فكان لضمير الغائب مساهمة في تفاعل الخطاب)انتدوا، أخذوا، احتبوا: (لهم دور الفاعلية في قوله

ت الشخصــــية في المقامــــة كــــان لهــــا دور بــــارز في إضــــاءة جوانــــب عــــدّة مــــن بنيــــة الخطــــاب وعليـــه فالإشــــاريا

ومقصديته، فهي ليست إشارات لغوية تدل على المتكلم أو المخاطَب فقط بقدر ماهي علامات لغوية لها 

    .القدرة على تحقيق تماسك النص وترابطه وإعطائه أبعادا تداولية لها القدرة على التأثير في المتلقي

هــي كلمــات تــدل علــى زمــان يحــدده الســياق بالقيــاس إلى زمــان الــتكلم، فزمــان  :الإشــاريات الزمانيــة -2

الــتكلم هــو مركــز الإشــارة الزمانيــة في الكــلام، فــإذا لم يعــرف زمــان الــتكلم أو مركــز الإشــارة الزمانيــة التــبس 

الزمانية، وتأويل الخطاب تأويلا  ، ومن أجل تحديد مرجع الأدوات الإشارية25الأمر على السامع و القارئ 

ويــؤول مكونــات الــتلفظ  ,صــحيحا، يلــزم المرســل إليــه أن يــدرك لحظــة الــتلفظ، فيتخــذها مرجعــا يحيــل عليــه

  .26اللغوية بناء على معرفتها 

  :بتقسيم الزمن إلى ثلاثة أقسام معتمدا على علاقة المتكلم بالزمن كما يلي" بنفنست"وقد قام     

وهـو زمـن يحـس بـه الإنسـان ويدركـه في حياتـه، ويمتـاز عـن غـيره مـن الأزمنـة باللا�ائيـة : يالـزمن الطبيعـ -1

  ."La linéarité" "الاستمرارية"والخطية بمعنى 

ومن اللسانيين من يحاول . التي ينتمي إليها ويمثل فيه الإنسان جزءا لا يتجزأ من البيئة: الزمن التاريخي -2

في  ،27أن الأحــداث ليســت هــي الــزمن لكــن متضــمنة فيــه  "بنفنســت"إبعــاد الــزمن مــن المرجعيــة، إذ يؤكــد 

إن الـزمن هـو حصـر حـدث مـا في محـور الأزمنـة بالنسـبة : "تقـول "Orec chioni أركيـوني"حـين نجـد 

ريخ معـــين باعتمـــاده مرجعـــا نظـــرا لأهميتـــه التاريخيـــة في ويعـــود هـــذا الـــزمن إلى تـــا. 28"لوقـــت معتمـــد كمرجـــع

  . حضارة معينة

زمــن الحــديث، أو زمــن الخطــاب حســـب " بنفنســت"وهــو الــزمن اللغــوي أو مــا يــدعوه : زمــن الحــدث -3

  . 29، وهو البحث عن تمثيلية الزمن في ارتباطه مع لحظة الحديث"تودوروف"

ة قـــد تكـــون دالـــة علـــى الزمـــان الكـــوني الـــذي يفـــترض ســـلفا وتجـــدر الإشـــارة إلى أن العناصـــر الإشـــاري       

وقد تكون دالة علـى الـزمن النحـوي، وقـد . إلخ...تقسيمه إلى فصول، وسنوات، وأشهر، وأيام، وساعات 
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يتطابقان في سياق الكلام، وقد يختلف الزمن النحـوي عـن الزمـان الكـوني، فتسـتخدم صـيغة الحـال للدلالـة 

لدلالـة علـى الاسـتقبال فينشـأ بينهمـا صـراع لا يحلـه إلا المعرفـة بسـياق الكـلام ل المضـي، وصـيغة المضيعلى 

  . 30ومرجع الإشارة

إلى توظيف الإشاريات الزمانية في سياق الإنتاج، فلا يمكن لمقامة في هذه ا ابن أبي الخصالوقد لجأ        

الزمانية التي تدل  الإشاريات منو . للقارئ أن يدرك دلالة الزمن إلا من خلال معرفة السياق الذي ورد فيه

  فما استوعى خِرَقه، ولا ...ولما نزف عمر اليوم، وحسر مدّ القوم  : "على الزمن الحاضر قوله

  .31"أوكى سُحتَه وحُرَقه، إلاّ ونفس اليوم زاهقة، وفترة الظلماء راهِقة، والكواكب قتير في حَباب

عمر اليوم، نفس اليوم، "ات فترة الزمنية الحالية فكلميقصد ال الكاتب فمن خلال هذا القول نجد أن      

لابــد مــن ف. المتخــاطبينإنمــا تــدل في هــذا الســياق علــى معــنى الــزمن الحاضــر الــذي يعــيش فيــه " فــترة الظلمــاء

   .ا والوقوف على المقاصد التبليغيةلتلفظ وتأويل الخطاب تأويلا صحيحمعرفة الزمن الحقيقي ل

إن لهذه الأيام أوابدَ كأوابد الوحش فقيِّدها بالسـهام،  !يا أبا زيد : "هقولة أيضا شاريات الزمانيومن الإ    

. 32"وخلّدها في الأوهام؛ واعقلها بالمأثور، ووكل المنظوم بالمنثور؛ ليعرف يومنا بسيماه، ولا يشـتبه بـه سـواه

تخلــد أبــد الــدهر  علــى الــرغم مــن أن الأحــداث وقعــت في زمــن الحــدث إلا أن أمنيــة المــتكلم مــن صــديقه أن

يحمــل معــنى  هنــانلاحظ أن العنصــر الزمــاني في المنظــوم والمنثــور فــ -لمــا لهــا مــن أهميــة عنــدهما–وأن يحفظهــا 

  .على الدوامذكرى محفوظة ظل تفي هذا السياق يقصد أنه يتمنى أن  تكلمالبعدية ، فالم

عهدي �ـم منـذ  : "ولهقضي وذلك في وتندرج في هذه الرسالة أيضا الإشاريات الزمانية الدالة على الما    

ثلاثٍ يتناغون سهداً، ويتضاغون جهدا، ومن قبل ما علقَ جناح رحمة بأبٍ يحفّهم، وأ�جَ شعار رأفة كـان 

نلاحظ في هذا النص أن الكاتب لم يحدد الزمن الماضي .33"...يَـلُفّهم، فصفِرت وِطاَُ�م، واصفَرّت أكفهم

؛ هل ن خلال السياق دلالتها على الزمنالتي تفهم م" ثلاثٍ "ر في كلمة و أنما جاء مبهما حتى أنه لم يذك

وتـرك ا�ـال مفتوحـا لخيـال المتلقـي و لجـذب انتباهـه وربمـا .. أشهر أم سنوات هي ثلاث أيام أم ساعات أم

ممــــا تـــرك ذلــــك بعــــدا نفســــيا وشـــعوريا علــــى طــــرفي العمليــــة  عــــن الوقــــت الـــذي لم يقصــــده الكاتــــب تســـاؤله

على الزمن الماضي الذي يدل على حدث سابق للحظة التلفظ " من قبل" و كذلك تدل كلمة  .التواصلية

لم :فصـفرت وطـا�م بمعـنى(والقصد منه تغير حاله وبنيه من اليسر والسعة إلى الافتقار وخسـارة الأمـوال في 

ردة في ســـياق ، والغـــرض التـــداولي مـــن العلامـــة الزمانيـــة الـــوا)يبـــق لـــه حلوبـــة يحـــتقن لبنهـــا، واصـــفرت أكفهـــم
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يلزمـه التضـامن معـه والأخـذ  هـو إدراك المخاطـَب للوضـع الـذي آل إليـه المـتكلم وهـو مـا) من قبـل(الخطاب

  .بيده

ولكـــن  والمســـتقبل اســـتعمل الإشــاريات الزمنيـــة الـــتي تــدل علـــى الماضـــي والمضــارع "بــن أبي الخصـــالا"ف    

ارت أحـداثها في زمـن مضـى، وتعـد هـذه لأن المقامـة عبـارة عـن قصـة د مـاضٍ أغلبها كانت تـدل علـى زمـن 

الإشاريات من أبرز العلامات اللغوية التي ساعدت على تحديد زمن وقوع الأحداث و الكشف عن خفايا 

  .الخطاب ومقاصد المتكلم وذلك بالنظر إلى السياق، وهو مايعطي بعدا تداوليا للخطاب

ســتعمالها وتفســيرها علــى معرفــة مكــان وهــي عناصــر تشــير إلى أمــاكن يعتمــد ا :الإشــاريات المكانيــة -3

المتكلم ووقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديـد المكـان أثـره في 

ويســتحيل علـــى النــاطقين باللغـــة أن يســـتعملوا أو . اختيــار العناصـــر الــتي تشـــير إليــه قربـــا أو بعــدا أو وجهـــة

ك، ونحوهـا إلا إذا وقفـوا علـى مـا تشـير إليـه بالقيـاس إلى مركـز هذا و ذاك، هنـا و هنـا: يفسروا كلمات مثل

، فنجـــد أن الإشـــاريات 34الإشــارة إلى المكـــان، فهـــي تعتمـــد علـــى الســـياق المـــادي المباشـــر الـــذي قيلـــت فيـــه

المكانيــة تخــتص بتحديــد المواقــع بالانتســاب إلى نقــاط مرجعيــة في الحــدث الكلامــي، وتقــاس أهميــة التحديــد 

إمــا : م انطلاقــا مــن الحقيقــة القائلــة إن هنــاك طريقتــان رئيســتان للإشــارة إلى الأشــياء همــاالمكــاني بشــكل عــا

؛ وحــتى لا يخفــق التواصــل 35بالتســمية أو الوصــف مــن جهــة أولى، وإمــا بتحديــد أماكنهــا مــن جهــة أخــرى

  .يجب على الكاتب أن يشير إلى مكان صريح معلوم، وينبغي على المتلقي أن يكون عارفا له

فبينـا نحـن بخنُاصـرة إذ نشـأت بحريـّة فجعلـت تسـحُّ ولا : "نـذكر قولـه قامـةن شواهد ذلك في هـذه الموم     

وصــاحب البيــت الحَريــد يــركض ركــض البريــد طربــاً ...تشــح، وطفقــت ترُيــق ولا تســتفيق، وتــثجم ولا تــنجم

-"اعاً، والأفحوص مرباعاً بالسُّقيا، وتبركا �ذه اللُّقيا، فآضت القلادة وشاحاً، والسّقط مصباحاً، والفتر ب

وهــي بلــدة قديمــة في الشــام، فاســتعاض عــن الإشــاريات " خناصــرة"في هــذا الخطــاب  الــراوي ، فقـد ذكــر36"

اللغوية بذكر المكان صراحة، وبينّ في صورة بلاغية جميلة كيف استقبلتهم الأمطار عند وصولهم إلى المكان 

الحديث أ�ا بلدة ريفية يقصدها الناس للعمل وكسب  والتي تظهر كما يدل عليه سياق" خناصرة" المنشود

كرها مقصــود لأ�ــا ترمــز إلى العطــاء والخــير الــوفير، ولهــا تــاريخ حضــاري وثقــافي عريــق فقــد ذكرهــا قــو�م؛ فــذِ 

  :في داليته المشهورة بقوله" عدي بن الرقاع"الشعراء في دواوينهم يقول عنها 

   37فسَقى خُناصِرة الأحَصَّ وجادَهاوإذا الرَّبيعُ تتابعَتْ أنواؤُه        
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ويكمن البعد التداولي لهذا المكان في كونه أحد أهم الأمكنة التي جرت فيها أحداث المقامة، وبالتالي يعتبر 

محور الخطاب الذي تدور فيه معظم الأحداث، والقصد من ذكره تناسب موضوع المقامة مع المكان الـذي 

  . خصب ونماء يعتبر صالحا للتكسب باعتباره أرض

واقتــدَحتُ مــن زنــادِ الشــكّ يقينــهُ، وإذا هــو بــالكرخ، قــد : " وفي مشــهد آخــر مــن مشــاهد المقامــة يقــول   

رخ
َ
" السـروجي"وهو محلّة ببغداد أو مخمرة قصـدها " الكرخ"ذكر عنصر المكان . 38"استمجد من العفار والم

ويقصـد " قـد اسـتمجد مـن العفـار والمـرخ: "دارت فيها أحداث أخرى من المقامة، وقد أعقـب ذكرهـا بقولـه

أنه طلب ا�د في غير مكانه مصورا إياه بالشجرتين تكثر نارهمـا، فحمّـل بـذلك إشـارة المكـان بعـدا تـداوليا 

  .يتمثل في التحقير والإزدراء

ت أنه أدُرج في ولم أزلْ ألْمَحُه بعيون الرَّصَد، وأجتذبُ أخبارَهُ بالسَّبب المحْصَد، إلى أن أعُلم: "إلى أن يقول

: حيـث ذكـر مكـانين همـا39..."حُبّ، وألقي في غيابات جبّ، وأنهّ بعـد الصـيانة ممُـْتَهن، وبمـا شـربَ مُـر�ن

يقصــد الكاتــب مــن خــلال ذكــره لهــذين المكــانين وبــالرجوع إلى ســياق الخطــاب " غيابــات جُــبّ " و" حُــبّ "

تـائج معاكسـة لمـا هـو منتظـر ، فكانـت التداولي كيف أنّ طلب الشيء في غـير موضـعه ومكانـه يـؤدي إلى ن

مغبة ذلك ماآلت إليه حاله من خسارة ماله وإدخاله في جرةّ ثم رميه في قعر بئر ؛ وفيه حاول الكاتب أن 

يوصـــل رســـالة تفيـــد أن مـــا أخـــذ بغـــير حـــق يـــذهب هبـــاءً فالعناصـــر الإشـــارية المكانيـــة تظـــافرت مـــع مقصـــد 

  .الكاتب

فانتهى بي إلى إيوان في . فقم حتى تعرف عادتي، وتقف عند إرادتي"  :وفي موضع آخر من المقامة يقول   

بســـتان؛ كأنمّـــا رصّـــع بالخـــدود، أو اقتطـــع مـــن جنـــان الخلـــود؛ وإذا الريـــاحين تنضَّـــد، والأزاهـــر تخضـــد، وأزرار 

الكاتــب مــن خــلال  40"!الحبَــاب علــى لبَُّــات الأبــاريق تعُقــد، وكأنمــا خــرّت هنــاك أســلاك، أو انتثــرت أفــلاك

ببغداد ووصفه له يحاول أن يبـين الحـال الـذي عليهـا صـاحب الكـرخ مـن " أيوان في بستان"ارته للمكان إش

  .غنى وترف العيش، ومقصد الكاتب من وصف هذا المكان أن يجعله معلوما عند المتلقي

ونلاحـــظ أن مشـــاهد المقامـــة وأحـــداثها قـــد انتقلـــت مكانيـــا مـــن الشـــام إلى بغـــداد ولم تحصـــل في مكـــان     

واحــــد، وعليــــه أصــــبح مــــن الصــــعب تحديــــد قصــــد المــــتكلم إلا بتحديــــد مكانــــه أثنــــاء الســــياق الاســــتعمالي 

  .للملفوظ
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 بالمكــان وحولــه مــن دلالتــه الجغرافيــة إلى دلالــة شخصــية، ولا يمكــن فهــم "ابــن أبي الخصــال"فقــد اهــتم     

، فهــي تثــري الخطــاب وتبــين فيــهوالــوعي بأهميتهــا إلا بــالعودة إلى الســياق الــذي وردت  الإشــاريات المكانيــة

  .أماكن حصوله وتربط بين أجزائه، كما تسهل العملية التواصلية بين أطراف الخطاب 

وهـــــي ألفـــــاظ و تراكيـــــب تشـــــير إلى العلاقـــــة الاجتماعيـــــة بـــــين المتكلمـــــين  :جتماعيـــــةالإشـــــاريات الا -4

رسميـة يـدخل منهـا صـيغ التبجيـل والعلاقـة ال .والمخاطبين من حيث هي علاقة رسمية أو علاقـة ألفـة و مـودة

للمفــرد " نحــن"للمفــرد المخاطــب، و" أنــتم" في مخاطبــة مــن هــم أكــبر ســنا ومقامــا مــن المــتكلم، كاســتخدام

فخامــة الــرئيس، جلالــة الملــك، سمــو الأمــير، كمــا تشــمل : المعظــم لنفســه، وهــي تشــمل أيضــا الألقــاب مثــل

  .41... تك وسيادتك، وسعادتك وجنابكحضر : ويدخل فيها أيضا. السيد، السيدة، الآنسة: أيضا

تتحــدد العلاقــة الاجتماعيــة بــين المتخــاطبين مــن خــلال العلامــات اللغويــة والســياق الــذي تــرد فيــه ومــن     

" السروجي."42"يا ينابيع النّدى، ومصابيح الهدى، ومفاتيح الجَدا، وحياة الحياة وردى الرّدى: " ذلك قوله

جــوا مــن المحبــة والألفــة بــين النــاس بنــدائهم وجلــب انتبــاههم بأوصــاف في هــذا الخطــاب يحــاول أن يخلــق لــه 

، 43"هذا الجمود والأكف التي لا تجود ما: "جميلة وكلمات رقيقة، ويعقب ذلك بحجة بالغة تمثلت في قوله

  .ساهمت في بلوغ قصد المتكلم والتأثير في المتلقين، وحثهم على العطاء والجود فيكون له نوال المنشودو 

أمر ما أقعدك وأفردك،  !أيها السَّواد الغريب والشخص المريب: "تظهر الإشاريات الاجتماعية في قولهو     

السّــواد الغريــب، الشــخص (فمــن خــلال الألفــاظ44"فهــل يصــدرك مــن أوردك؛ أطليعــة فتــّاك أم رذيـّـة نســاك؟

الشك، ففي هذه المقامة تتحدد  العلاقة بين المتكلم والمتلقي، وكيف بدت متوترة يشو�ا الخوف و ) المريب

نجد أن العلاقات الاجتماعية بين الشخصيات تتغير بين الحين والآخـر، فمـا إن ألـزم طـرفٌ الحجـة للطـرف 

يحمـل  قلبـه ه وتغيـير أفكـاره، وإبانـة مقصـده أصـبحالآخر أثر فيه بكلامه وحسن بلاغته، والسـعي في إفهامـ

  .تفهم من خلال السياقكما حدث مع بطلي المقامة والتي . للصفح محباودا و 

ومسألة تحديد نوع العلاقة الاجتماعية بين أطراف الخطاب مسألة نسبية إذ تختلف مـن موقـف لآخـر،     

ومــــن حيــــث قــــرب أو بعــــد الأطــــراف، ســــواء كــــان القــــرب أو البعــــد ماديــــا أو اجتماعيــــا أو نفســــيا، وتعــــد 

  .45 جتماعيلم اللغة الاالإشاريات الاجتماعية من ا�الات المشتركة بين التداولية وع

 ،بـراز خصوصـية الـنص التخاطبيـةإ البعد التداولي للإشاريات في المقامة موضوع الدراسة يتضح من خـلال 

. الـذي لـه بـالغ الأهميـة في تفسـير الكـلام وتعيـين المشـار إليـه وميزاته التفاعلية بالعودة إلى سياق الاسـتعمال
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خـــلال قـــدرة تعبيريـــة فنيـــة وجماليـــة تحمـــل طاقـــة حجاجيـــة  والحفـــاظ علـــى تماســـك الـــنص وتـــرابط أجزائـــه مـــن

  .العملية التواصلية ويعطي قيمة وظيفية وأبعادا تداولية مما ينجح ،وتحقيق قصدهوإنجازية للتأثير في المتلقي 

  : خاتمة

  :نخلص في �اية هذا المقال إلى مجموعة من النتائج تمثلت في    

البعد التبليغي والتواصلي من خلال ارتباط الضـمائر  الإشاريات الشخصية داخل المقامة كشفت -

بالســـياق، وإحالتهـــا علـــى المتخـــاطبين، وقـــد تنوعـــت الضـــمائر بـــين ضـــمائر المـــتكلم والمخاطـَــب 

وضـــمائر الغائـــب، وبعـــض العناصـــر الإشـــارية كانـــت في البنيـــة العميقـــة للمقامـــة ممـــا تطلـــب منـــا 

ف اســتعمالها للوصــول إلى مقاصــد الوقــوف علــى معطيــات الخطــاب لتحديــد مرجعهــا وفــق ظــرو 

 .قيمتها الوظيفية وأبعادها التداولية التي أكسبتها المتكلم

فتحديــد زمــن وقــوع الحــدث . تنوعــت الإشــاريات الزمانيــة بــين الــزمن الحاضــر والماضــي والمســتقبل  -

 بحسب سياق الخطاب يساهم في تأويل الخطاب تأويلا صحيحا والوقوف على المقاصد التبليغية

 .اوليالتد

مما يجعل التواصل  كما قدمت الإشاريات المكانية للمتلقي المساعدة في معرفة مواضع المتخاطبين -

و استطاع ابن أبي الخصال من خلال ذلك منح رسائل خفية لا تفهم مقاصدها إلا من , أسهل

 .خلال السياق

ملية التواصلية بين عاتضح أن الحضور الزمكاني للإشاريات داخل المقامة له دور مهم في إنجاح ال -

 .عناصر الخطاب

ساعدت الإشاريات الاجتماعية على تحديد العلاقـة بـين المتخـاطبين مـن حيـث الحـب والمـودة أو  -

حدد مقاصد المتكلم وأهداف الخطاب بالنظر إلى السياق التداولي التوتر والخوف، وفي ضوئها تت

  .للخطاب
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